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172200 ‐ اشترطت عليه إكمال دراستها عند العقد ، فهل له أن يمنعها من ذلك بعد الزواج ؟.

السؤال

أنا متزوج ‐ وللحمد له ‐ ورزقن اله زوجة طيبة وصالحة ، وه تخرجت من كلية الهندسة ، وقد وعدتها قبل الزواج بأن

ن بعد الزواج رفضت أن أفإتمام الزواج ، ل الوريوس الهندسة ، فوافقت علب أسمح لها بمواصلة الدراسة للحصول عل

إثم ف دبلوم الهندسة . السؤال هل عل الوريوس ، مع العلم أنها قد حصلت علمل دراستها للببوعدي بالسماح لها بأن ت

حرمانها من الإكمال ؟ ، مع العلم أن دافع لاتخاذ قراري هو حفظها من الفتن الت صارت كثيرة وبلا حدود!!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

الشروط الت تون بين الزوجين عند عقد الناح ه شروط ملزمة ، يلزم كل طرف منهما أن يوف بها للآخر ، لما رواه

بِه لَلْتُمتَحا اسم : نْ تُوفُوا بِها وطالشُّر قحأنه قال : ( ا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسالبخاري (2721) ومسلم (1418) عن ر

الْفُروج ) .

فإذا كانت الزوجة قد اشترطت عل زوجها عند الزواج إكمال دراستها : فيجب عليه الوفاء لها بهذا الشرط ، وليس له منعها

من ذلك.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين : هل للإنسان أن يمنع زوجته من الدراسة ؟.

ا الَّذِينهيا اي ) : ه تعالمل الدراسة ، فإنه لا يجوز أن يمنعها ؛ لقول الفأجاب : " إن كانت قد اشترطت عليه عند العقد أن ت

آمنُوا اوفُوا بِالْعقُودِ ) المائدة /1 ، وأما إذا لم تشترط عليه ذلك فله أن يمنع ". انته من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين"

(15/58)

ويترتب عل إخلال الزوج بالوفاء بهذا الشرط أمرين :

الأول : الوقوع ف الإثم ، لمخالفته قوله تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا اوفُوا بِالْعقُودِ ) المائدة /1 ، وأول العقود أن يوف بها :

عقود الزواج .

اح ، وإن شاءت تنازلت عنه وبقيت علبالخيار إن شاءت فسخت الن اح ، فهطلب فسخ الن حق الزوجة ف : الثان

ناحها .

ه عنه ، وسعد بن أبال اح ، يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضه : " فإن لم يفعل ، فلها فسخ النقال ابن قدامة رحمه ال
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.(9/483) "من "المغن ه عنهم" . انتهال وقاص , ومعاوية وعمرو بن العاص رض

خاطبها ألا يمنعها من التدريس أو من الدراسة فقبل ذلك ، وتزوجها عل وقال الشيخ ابن باز : " إذا اشترطت المرأة عل

الشرط المذكور ، فهو شرط صحيح ، وليس له أن يمنعها من ذلك بعد الدخول بها ... فإن منعها فلها الخيار : إن شاءت بقيت

معه ، وإن شاءت طلبت الفسخ من الحاكم الشرع ". انته من " فتاوى إسلامية" (3/215) .

وعليه فإذا كانت زوجتك قد اشترطت عليك عند العقد إكمال الدراسة ، لزمك الوفاء لها ، فإن منعتها كان لها الخيار ف فسخ

الناح .

وإن كان ما تم هو مواعدة ليست عل سبيل الاشتراط ، لم ين لها حق الفسخ ، لن يلزمك الوفاء ، لأن الوفاء بالوعد واجب

عل الراجح .

ثانياً :

إن تضمن الوفاء بأحد الشروط الوقوع ف محرم ، كالخلوة المحرمة ، والسفر بلا محرم ، أو غير ذلك ، فف هذه الحال لا يلزم

الزوج الوفاء بهذا الشرط ، لقوله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( من اشْتَرطَ شَرطًا لَيس ف كتَابِ اله : فَلَيس لَه ، وانْ اشْتَرطَ ماىةَ

شَرط ) متفق عليه .

قال ابن حجر : " المراد بما ليس ف كتاب اله : ما خالف كتاب اله ". انته من " فتح الباري" (5/188) .

. ه عليه وسلم ، فلا يلزم الوفاء به ، وهو شرط لاغال لسان رسوله صل كتابه أو عل ه فم الل شرط يخالف حف

وقال صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( الْمسلمونَ علَ شُروطهِم ، ا شَرطًا حرم حَ ، او احل حراما ) . رواه الترمذي (1352) وأبو

.داود (3594) وصححه الألبان

ولا يف للإخلال بهذا الشرط توهم الوقوع ف المحرم ، بل لا بد أن يون الوقوع فيه محققاً .

ونيتك حفظها من الفتن نية طيبة تُشر عليها ، ولن من الممن تحقيق الأمرين معاً ، بإكمال دراستها ، واتخاذ الإجراءات

الت تساعد عل حفظها وحمايتها من الفتن ، كأن تبحث لها عن جامعة نسائية ، ولو بتلفة أعل ، أو تقلل ه من الحضور

بقدر الإمان .

عل أننا ننصحك أن تحاول التفاهم مع زوجتك ف هذا الأمر ، وتشرح لها ما ف نفسك ، وما تخشاه عليها ؛ فلعل ذلك أن يقنعا

بوجهة نظرك ، وأن تصرف نظرها عن إكمال دراستها .

واله أعلم


